
رَحْْتَُهُ  وسَبَ قَتْ  شَيْءٍ،  رَحْْتَُهُ كُلَّ  وَسِعَتْ  الَّذي  لِله  الحمدُ 
غَضَبَهُ، نََْمَدُهُ سُبْحَانهَُ ونَسْتَ غْفِرهُُ ونَ تُوبُ إِليَْهِ، ونعوذُ بالِله مِنْ  
شُرُورِ أنَْ فُسِنَا وَمِنْ سَيِ ئَاتِ أَعْمَالنَِا، مَنْ يَ هْدِهِ اللهُ فَلََ مُضِلَّ  

نْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنْ لََ إِلٰهَ إِلََّ اللهُ وَحْدَهُ  لَهُ، وَمَ 
لََ شَريِكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ 

 . وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيراً
اَ  فإَِنََّّ اِلله،  بتَِ قْوَى  أوََّلًَ  الْمُقَصِ رةََ  وَنَ فْسِيَ  اِلله  عِبَادَ  فأَُوصِيكُمْ 

تَ عَالَ  اللهُ  قاَلَ  وَالْْخِريِنَ،  لِلَْْوَّلِيَن  اِلله  نَا    وَصِيَّةُ  وَصَّي ْ وَلَقَدْ 
كُمْ أَنِ ات َّقُوا اللََّّ   . الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِكُمْ وَإِيََّّ

حَدِيثُ نَا الْيَ وْمَ عَنْ مَشْهَدٍ عَجِيبٍ، ..    أيَ ُّهَا الِإخْوَةُ الْمُؤْمِنُونَ 
عَنْ قِصَّةٍ تُ عَلِ مُنَا مَعْنََ الرَّحَْْةِ، وَتَ فْتَحُ لنََا أبَْ وَابَ الَأمَلِ فِ عَفْوِ 

 .اللهِ 
نَظَرِ   صَغِيراً فِ  خَيْراً  فَ عَلَتْ  وَلَكِن َّهَا  أَسَاءَتْ كَثِيراً،  امْرَأةٍَ  عَنْ 

 .عَظِيمًا فِ مِيزاَنِ اللهِ لَكِنَّهُ النَّاسِ، 
صلى الله عليه وسلم  الَ قَ  يَ قْتُ لُهُ "  :النَّبِِ   قَدْ كَادَ  بِركَِيَّةٍ  يطُِيفُ  نَمَا كَلْبٌ  بَ ي ْ



الْعَطَشُ، إِذْ رأَتَْهُ بغَِيٌّ مِنْ بَ غَايََّ بَنِِ إِسْراَئيِلَ، فَ نَ زَعَتْ خُفَّهَا، 
 ".فأََسْقَتْهُ، فَ غُفِرَ لََاَ بِهِ 

تََمََّلُوا مَعِي يََّ عِبَادَ اِلله: امْرَأةٌَ عُرفَِتْ بِالْمَعْصِيَةِ، وَوُصِفَتْ فِ 
اَ "بغَِيٌّ"، وَمَعَ ذَلِكَ لَمَّا تَََرَّكَتِ الرَّحَْْةُ فِ قَ لْبِهَا،   الْحدَِيثِ بَِِنََّّ

فِ  فِعْلًَ  تََْتَقِرْ  عَطَشًا، لََْ  يََوُتُ  يَكَادُ  إِنْ قَاذُ وَلَمَّا رأََتْ كَلْبًا  يهِ 
نَ فْسَ كَلْبٍ  وَلَوْ كَانَتْ  وَسَقَتِ .  نَ فْسٍ،  الْبِئْرِ،  إِلَ  فَ نَ زَلَتْ 

تَظِرُ شُكْراً وَلََ جَزاَءً، فَ غَفَرَ اللهُ   الْكَلْبَ، بيَِدِهَا، بِِفُِ هَا، لََ تَ ن ْ
 . لََاَ

 !!مَا أَعْظَمَ رَحَْْةَ اللهِ 
 !!وَمَا أوَْسَعَ مَغْفِرَتَهُ 

فِ  سَبَ بًا  بِالْحيََ وَانِ  الرَّحَْْةَ  يََْعَلُ  الَّذِي  ينَ  الدِ  هَذَا  أرَْحَمَ  وَمَا 
 .دُخُولِ الْْنََّةِ 

 .. إِنَّ فِ هَذِهِ الْقِصَّةِ دُرُوسًا جَلِيلَةً ..  عِبَادَ اللهِ 
ئًا، وَلَوْ كَانَ سَقْيَ مَاءٍ لِحيََ وَانٍ  :  أوََّلًَ  لََ تََْتَقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَي ْ

 ".ات َّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ  تََرْةٍَ : "عَطْشَانَ. قاَلَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم



الرَّحَْْةُ صِفَةُ الْمُؤْمِنِ، وَهِيَ مِفْتَاحٌ لِرَحَْْةِ اِلله، فَ قَدْ قاَلَ  :  ثََنيًِا
الرَّاحِْوُنَ يَ رْحَْهُُمُ الرَّحَْْنُ، ارْحَُْوا مَنْ فِ الْأَرْضِ يَ رْحَْْكُمْ  : "صلى الله عليه وسلم

 ".مَنْ فِ السَّمَاءِ 
هَذِهِ الْمَرْأةَُ كَانَتْ مُذْنبَِةً، وَلَكِن َّهَا لََْ تَُْرَمْ مِنْ مَغْفِرةَِ اِلله، :  ثََلثِاً

لََاَ. فَكَيْفَ بِنَْ تََبَ وَأَنََبَ،  فبَِعَمَلٍ وَاحِدٍ مُُْلِصٍ، غَفَرَ اللهُ 
 !!وَأَكْثَ رَ مِنَ الطَّاعَاتِ 

فَ يَا مَنْ أثَْ قَلَتْكَ الذُّنوُبُ، وَيََّ مَنْ أرَْهَقَتْكَ الْمَعَاصِي، لََ تَ يْأَسْ! 
بَابُ الت َّوْبةَِ مَفْتُوحٌ، وَرَحَْْةُ اِلله وَاسِعَةٌ، وَعَفْوُهُ أقَْ رَبُ إِليَْكَ مَِّا 

 .تَظُنُّ، فَ بَادِرْ قَ بْلَ فَ وَاتِ الْأَوَانِ 
لِ ن َ سْتَ غْفِرُكَ وَ نَ   إِنََّ اللَّهُمَّ   فاَغْفِرْ  إِليَْكَ،  دِقَّهُ   نَاذَنْ ب َ   انَ تُوبُ  كُلَّهُ، 

وَجِلَّهُ، وَعَمْدَهُ وَخَطأََهُ، وَسِرَّهُ وَعَلََنيَِ تَهُ، أنَْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، 
 . وَأنَْتَ أرَْحَمُ الرَّاحِِْينَ 

أقَُولُ قَ وْلِ هَذَا، وَأَسْتَ غْفِرُ اَلله لِ وَلَكُمْ، فاَسْتَ غْفِرُوهُ، إِنَّهُ هُوَ  
 الْغَفُورُ الرَّحِيمُ 

 



الْحمَْدُ للَِِّّ حَْْدًا كَثِيراً طيَِ بًا مُبَاركًَا فِيهِ كَمَا يُُِبُّ رَب ُّنَا وَيَ رْضَى، 
وَرَسُولهُُ،   عَبْدُهُ  مَُُمَّدًا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ  إِلََّ اللهُ،  إِلٰهَ  لََ  أَنْ  وَأَشْهَدُ 

 .صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبِهِ أَجَْْعِينَ 
ذَنْ بُ هَا عَظِيمٌ، وَمَعَ ذَلِكَ   تِ الَّ   ةِ أَ رْ مَ  الْ لَ .. إِ   رَحَِْكُمُ اللهُ فاَنْظرُُوا  

 . فإَِنَّ سَقْيَ هَا لِكَلْبٍ عَطْشَانٍ كَانَ سَبَ بًا لِمَغْفِرةَِ اِلله لََاَ
إِنْسَانًَ؟  سَقَى  بِنَْ  فِ   فَكَيْفَ  الْمَاءِ  سُبُلَ  جَعَلَ  بِنَْ  كَيْفَ 

 فِ الْمِسَاجِدِ!!كَيْفَ بِنَْ وَزَّعَ الْمِيَاهَ   الطُّرقُاَتِ؟ 
الماءُ هِبَةُ اِلله، وَسَقْيُهُ مِنْ أفَْضَلِ الْقُرُبَاتِ، ..    يََّ أيَ ُّهَا الْمُسْلِمُونَ 

صَحِيحٍ  حَدِيثٍ  رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم فِ  "قاَلَ  رَطْبَةٍ :  فِ كُلِ  كَبِدٍ 
أفَْضَلُ؟:  وَقاَلَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم حِيَن سُئِلَ   "أَجْرٌ   أَيُّ الصَّدَقَةِ 
 ".سَقْيُ الْمَاءِ : "قاَلَ 

مِنْ   فَهِيَ  الْمَاءِ،  صَدَقَةَ  تََْقِرُوا  وَلََ  الَْْيْرِ،  بفِِعْلِ  تَسْتَهِينُوا  لََ 
هُوَ طهُْرٌ  ،  أَعْظَمِ الْقُرُبَاتِ، وَأَسْرَعِهَا فِ جَلْبِ مَغْفِرَةِ اِلله وَرِضَاهُ 

 .للِذُّنوُبِ، وَبَابٌ إِلَ رَحَْْةِ الرَّحِيمِ 
الْمَاءِ  ،:  سَقْيُ  وَيََْلِبُ   وَيَ رْفَعُ الدَّرَجَاتِ،  يَطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِ 



 .وَيُ ثَ بِ تُ الْقَدَمَ يَ وْمَ الزَّحَْْةِ  دُعَاءَ الْمَلََئِكَةِ،
يََّ عِبَادَ اِلله، هٰذَا الْْاَمِعُ وَغَيْرهُُ مِنْ بُ يُوتِ اِلله يَُْتَاجُ إِلَ تَ وْفِيِر  
مٍ حَارَّةٍ   أَيََّّ عَلَى  مُقْبِلُونَ  وَنََْنُ  لِرُوَّادِهِ، خُصُوصًا  الشُّرْبِ  مِيَاهِ 

قَ  فَمَنْ  الْأَجْرُ.  فِيهَا  وَيَ عْظمُُ  الْعَطَشُ،  فِيهَا  يَشْتَدُّ  دَرَ صَيْفِيَّةٍ، 
هٰذَا الَْْيْرِ، فإَِنَّ سَقْيَ   نَصِيبٌ فِ  لَهُ  فَ لْيَكُنْ  الْمُسَاهَََةِ،  عَلَى 

 .الْمَاءِ مِنْ أفَْضَلِ الْقُرُبَاتِ، وَفِ كُلِ  كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ 
اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مَِّنْ يُسَارعُِونَ فِ الَْْيْراَتِ، وَارْزقُْ نَا قُ لُوبًا رَحِيمَةً،  

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لنََا، وَارْحَْْنَا، .  وَأَعْمَالًَ صَالِحةًَ، وَمَغْفِرَةً تَ عُمُّ ذُنوُبَ نَا
نَا، وَاجْعَلْ خَيْرَ أَعْمَالنَِا خَوَاتيِمَهَا  .وَتُبْ عَلَي ْ

عِبَادِكَ   مِنْ  وَاجْعَلْنَا  وَأَعْمَالنََا،  وَأقَْ وَالنََا،  قُ لُوبَ نَا،  أَصْلِحْ  اللَّهُمَّ 
 . الصَّالِحِينَ 

وَصَلِ  اللَّهُمَّ وَسَلِ مْ وَبَاركِْ عَلَى نبَِيِ نَا مَُُمَّدٍ، وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبِهِ  
 . أَجَْْعِينَ 

 .وَآخِرُ دَعْوَانََ أَنِ الْحمَْدُ للَِِّّ رَبِ  الْعَالَمِينَ 


